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والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ،الحمد الله رب العالمين
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالمبعوث رحمة للعالمين،نبينا 

 : وبعد
حول الحكم الشرعي لمن سب الصحابة رضي فهذا بحث مختصر 

 ...االله عنهم
 ... وقد كتب فيه الكثيرون من السلف والخلف

 : وقد تعرضت فيه للمباحث التالية 
 فضائل الصحابة في القرآن والسنة بعض =المبحث الأول
  شجر بين أَصحابِ رسولِ اللَّهِ وجوب الْكَف عما=المبحث الثاني

�عِينمأَج هِملَيالَى ععةُ اللَّهِ تمحرو   
 الإجماع على تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم=المبحث الثالث
 الخلاف في كفر ساب الصحابة=المبحث الرابع

 "� "حكم سب أزواج النبي =المبحث الخامس
 رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ محمد{:قال تعالى

رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا 
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ 



 ٢

مثَلُهمى ووتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزفِي الْإِن 
علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا 

 ]٢٩:الفتح[} وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما
أل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في أس

 .الدارين
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وهم الذين ،هم صفوة البشر" � "إن أصحاب رسول االله 
ونقل كتاب االله ،ولحمل شريعته،"� "اصطفاهم االله لصحبة نبيه 

الذين أثنى االله عليهم في مواضع من ،رفقاء دعوتـه،العزيز
والسابقونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ {:فقـال تعالى،كتابه
ن اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم والَّذِي

} جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فِيها أَبدا ذَلِك الْفَوز الْعظِيم
 ..)١-التوبة(

ين مِن يخبِر االلهُ تعالَى عن رِضاه عنِ السابِقِين الأَولِ
اجِرِينةِ(،المُهبِييلْحِ الحُدلَ صوا قَبراجه الذِين مهارِ ،)وصالأَن مِنو

وعلَى ،) فِي بيعتي العقَبةِ والرضوانِ� وهم الذِين بايعوا الرسولَ (
هم بِما أَسبغَ علَيهِم ويخبِر تعالَى بِرِضاه عن.التابِعِين لَهم بِإِحسانٍ

وبِما أَعده لَهم فِي ،مِن عِز ونصرٍ ومغنمٍ وهدى،مِن نِعمةٍ فِي الدنيا
وهم مخلَّدونَ فِيها ،مِن جناتٍ تجرِي الأَنهار فِي جوانِبِها،الآخِرةِ

 ١.لاَءِ الكِرام البررةُ هو أَعظَم الفَوزِوالفَوز الذِي فَاز بِهِ هؤ.أَبداً
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محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ {:وقال سبحانه
رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا 

م مِن أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ سِيماهم فِي وجوهِهِ
ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى 
علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنوا 

 ]٢٩:الفتح[} لُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيماوعمِ
وإِنَّ ،بِلاَ شك ولاَ ريبٍ، رسولُ االلهِ حقّاً وصِدقاً� إِن محمداً 

فَهم أشِداءٌ غِلاَظُ ،أصحابه يتصِفُونَ بالصفَاتِ الجَمِيلةِ الحَسنةِ
وهم رحماءُ متوادونَ فيما بينهم يراهم الناظِر ،القُلُوبِ علَى الكُفارِ

محتسِبين أجرها ،مخلِصِين فيها اللهِ،إليهِم دائِبين علَى أداءِ الصلاةِ
تترك نفُوسهم المُطْمئِنةُ ،يبتغونَ بِصلاتِهِم رِضا االلهِ ورِضوانه،عِند االلهِ

وهذِهِ هِي صِفَات ،فَهِي هادِئَةٌ مطْمئِنةٌ مستبشِرةٌ، علَى وجوهِهِمأَثَراً
وجاءَ وصفُهم في الإِنجيلِ أَنَّ أتباع .المُؤمِنين المُخلِصِين في التوراةِ

زرعٍ محمدٍ سيكُونونَ قَليلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ كَ
أخرج محمدٍ سيكُونونَ قَلِيلين ثُم يزدادونَ ويكْثُرونَ ويستغلظُونَ 

 هفُروع جرعٍ أخركَز)طْأهانِبِهِ) شولَى جع همِن عفَرتقْوى ،التي تفَي
 فَيعجب بِهِ ويستقيم علَى أصولِهِ،ويتحولُ من الدقَّةِ إِلى الغِلْظَةِ

وقَد نماهم االلهُ وأكْثَر ،وحسنِ مظْهرِهِ،وقُوتِهِ،الزراعِ لِخِصبِهِ



 ٥

م الكُفَّار َغِيظم لِيهددبِااللهِ ،ع مِنينااللهُ المُؤ دعو قَدو
جزِلَ لَهم وأنْ ي،بأن يغفِر لَهم ذُنوبهم،العامِلِين للصالِحاتِ،ورسولِهِ

 ٢.وااللهُ لاَ يخلِف وعده أبداً،وبِأنْ يدخِلَهم جناتِهِ،الأجر والعطَاءَ
هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ :قَالَ،وفي الصحيحين ع

 بِيابِي«:� النحوا أَصبسمِ،لاَ ت فَقأَن كُمدأَنَّ أَح دٍفَلَوا ،ثْلَ أُحبذَه
دِهِمأَح دلَغَ ما بم،صِيفَهلاَ ن٣»و  

درا وةِ لِمابحلِلص بِذَلِك الْخِطَاب: نيكَانَ ب هدِيثِ أَنالْح ببأَنَّ س
فَالْمراد ،فَسبه خالِد،خالِدِ بنِ الْولِيدِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ شيءٌ

وهم السابِقُونَ علَى الْمخاطَبِين ،أَصحابِي أَصحاب مخصوصونَبِ
نزلَ الساب مِنهم لِتعاطِيهِ ما لَا يلِيق بِهِ مِن السب :وقِيلَ،فِي الْإِسلَامِ

رِهِمزِلَةَ غَينم، هةِ ذَكَرابحرِ الصغَي خِطَاب هاطَبفَخ
يالسةِ ،وطِيابحالص مِن مةِ الْأَعلِلْأُم كُونَ الْخِطَابأَنْ ي كِنميو

فَنهاهم ،حيثُ علِم بِنورِ النبوةِ أَنَّ مِثْلَ هذَا يقَع فِي أَهلِ الْبِدعةِ
رام مِن اعلَم أَنَّ سب الصحابةِ ح:وفِي شرحِ مسلِمٍ.بِهذِهِ السنةِ

وقَالَ بعض ،ومذْهبنا ومذْهب الْجمهورِ أَنه يعزر،أَكْبرِ الْفَواحِشِ
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 ٦

سب أَحدِهِم مِن الْكَبائِرِ :وقَالَ الْقَاضِي عِياض.يقْتلُ:الْمالِكِيةِ
 .انتهى

لُ مقْتي ها بِأَنائِنلَمع ضعب حرص قَدنِويخيالش بس ابِ (فَفِي ،نكِت
كُلُّ كَافِرٍ :لِلزينِ بنِ نجيمٍ) الْأَشباهِ والنظَائِرِ(مِن كِتابِ ) السيرِ
ابت، بِيالن بةُ الْكَافِرِ بِساعمةِ إِلَّا جالْآخِرا وينولَةٌ فِي الدقْبم هتبوفَت

يخيالش بساودِهِمأَح رِ،نِ أَوحبِالس قَةِ،أَودنبِالز أَةٌ إِذَا ،أَورلَوِ امو
وإِنْ فَضلَ علِيا ،سب الشيخينِ ولَعنهما كُفْر:وقَالَ،أُخِذَ قَبلَ توبتِهِ
دِعتبا فَمهِملَيةِ،علَاصكَذَا فِي الْخ،دِياقِبِ الْكُرنفِي مإِذَا :و كَفَّري
وإِذَا أَحب علِيا أَكْثَر ،أَو بعضهما لِمحبةِ النبِي لَهما،أَنكَر خِلَافَتهما

ولَعلَّ وجه تخصِيصِهِما لِما ورد فِي .مِنهما لَا يؤاخذُ بِهِ انتهى
ما خاصةً علَى ما سيأْتِي فِي  فِي حقِّهِ- �  -فَضِيلَتِهِما مِن قَولِهِ 

أَو لِلْإِجماعِ علَى أَحقِّيتِهِما خِلَافًا لِلْخوارِجِ ،بابٍ علَى حِدةٍ لَهما
 .وأَمثَالِهِم واللَّه أَعلَم،فِي حق عثْمانَ وعلِي ومعاوِيةَ

ما (زاد الْبرقَانِي كُلَّ يومٍ :)  ذَهبافَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ(
صِيفَهلَا نو دِهِمأَح دلَغَ مب(.أَي:أَي فَهلَغَ نِصلَا بعِيرٍ :وش أَو رب مِن

 وا مِنا كَانم عتِهِ مكَلِمينِ ولَاءِ الدتِهِ لِإِعمادصمكَتِهِ ورولِ بصلِح
سبق دِرهم مِائَةَ أَلْفِ :ولِذَا ورد،ثْرةِ الْحاجةِ والضرورةِالْقِلَّةِ وكَ

وكَذَلِك سائِر طَاعاتِهِم ،وذَلِك معدوم فِيما بعدهم،دِرهمٍ
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اتِهِممخِدو اتِهِموغَزو اتِهِمادعِبو،بالْمِيمِ ر مبِض دأَنَّ الْم لَماع ثُم ع
وعلَى هذَا ،والنصِيف بِمعنى النصفِ كَالشعِيرِ بِمعنى الْعشرِ،الصاعِ

دإِلَى الْم اجِعر مِيرقِيلَ،الضو: فنِص عسالٌ يمِكْي صِيفالن
ددِ،مإِلَى الْأَح اجِعر مِيرفَالض.اضقَالَ الْقَاضِي عِي:فصالن صِيفالن 

والْمعنى لَا ينالُ أَحدكُم ،هو مِكْيالٌ دونَ الْمد:وقِيلَ،أَي نِصف مدهِ
بِإِنفَاقِ مِثْلِ أُحدٍ ذَهبا مِن الْأَجرِ والْفَضلِ ما ينالُ أَحدهم بِإِنفَاقِ 

لَاصِ وصِدقِ لِما يقَارِنه مِن مزِيدِ الْإِخ،مد طَعامٍ أَو نِصفٍ
 .وكَمالِ النفْسِ،النيةِ

قَالَ:قَالَ الطِّيبِيأَنْ ي كِنميو: فَاقِهِمبِ فَضِيلَةِ إِنسبِح مهإِنَّ فَضِيلَت
لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ {:كَما قَالَ تعالَى،وعِظَمِ موقِعِهِ

} لَئِك أَعظَم درجةً مِن الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُواالْفَتحِ وقَاتلَ أُو
قَبلَ عِز :قَبلَ فَتحِ مكَّةَ يعنِي:مِن قَبلِ الْفَتحِ أَي:وقَولُه] ١٠:الحديد[

ةِ الْحاجةِ وقِلَّ،ودخولِ الناسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا،الْإِسلَامِ وقُوةِ أَهلِهِ
 .وهذَا فِي،إِلَى الْقِتالِ والنفَقَةِ فِيهِ

  -فَكَيف بِمجاهدتِهِم وبذْلِ أَرواحِهِم بين يدي رسولِ اللَّهِ ،الْإِنفَاقِ
ولَا يخفَى أَنَّ هذَا إِنما يتِم علَى ما سبق مِن سببِ . انتهى- �

لَكِن يعلَم نهي ،الْمستفَادِ مِنه تخصِيص الصحابةِ الْكِبارِالْحدِيثِ 
لِأَنَّ الْمقْصود هو ؛ سب غَيرِ الصحابِي لِلصحابِي مِن بابِ الْأَولَى 
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جِب إِذِ الْوا،الزجر عن سب أَحدٍ مِمن سبقَه فِي الْإِسلَامِ والْفَضلِ
والَّذِين جاءُوا مِن {:تعظِيمهم وتكْرِيمهم حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى

بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ ولَا 
٤"] ١٠:الحشر[} تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا لِلَّذِين آمنوا

  
صلَّينا الْمغرِب :قَالَ،عن أَبِيهِ،عن أَبِي بردةَ،وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ

لَو جلَسنا حتى نصلِّي معه الْعِشاءَ قَالَ :ثُم قُلْنا،� مع رسولِ االلهِ 
يا رسولَ االلهِ :قُلْنا» ما زِلْتم هاهنا؟«:فَقَالَ،فَخرج علَينا،فَجلَسنا

رِبغالْم كعا منلَّيا،صقُلْن اءَ:ثُمالْعِش كعم لِّيصى نتح لِسجقَالَ ،ن
»متبأَص أَو متنساءِ» أَحمإِلَى الس هأْسر فَعا ،قَالَ فَرا مِمكَانَ كَثِيرو

فَإِذَا ذَهبتِ ،النجوم أَمنةٌ لِلسماءِ«:لَفَقَا،يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ
دوعا تاءَ ممى السأَت ومجابِي،النحةٌ لِأَصنا أَمأَنى ،وأَت تبفَإِذَا ذَه

فَإِذَا ذَهب أَصحابِي ،وأَصحابِي أَمنةٌ لِأُمتِي،أَصحابِي ما يوعدونَ
دوعا يتِي مى أُم٥»ونَأَت 

                                                 
 )٣٨٧٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٤
 )  ٢٥٣١ (- ٢٠٧)١٩٦١/ ٤(صحيح مسلم  - ٥

قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم ) أمنة للسماء(ش  [ 
ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء 

 والحروب وارتداد من أي من الفتن) وأنا أمنة لأصحابي(فانفطرت وانشقت وذهبت 
ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك 

معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين ) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون(
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بِفَتحِ الْهمزِ والْمِيمِ :) النجوم أَمنةٌ لِلسماءِ:فَقَالَ(
أَي:نقِيلَ،أَمةٌ:ومحرمانٌ وقِيلَ.أَمافِظُ :والْح وهأَمِينٍ و عمفَظَةٌ جح

ارِحش هذَكَر.قَالَ الطِّيبِيرِي:وغَي هتنأَمو هتقَالُ أَمِني، وهنٍ وفِي أَم
 ةُ مِنرا الْمهكُونِ الْمِيمِ كَأَنةٌ بِسنأَمةٌ ونفُلَانٌ أَمةٍ ونأَمو همِن

) إِذَا ذَهبتِ النجوم(،ويجوز أَنْ يكُونَ جمع أَمنٍ كِبار وبررةٌ،الْأَمنِ
ما وعِد لَه :أَي)  ما توعدأَتى السماءَ(الشامِلَةُ لِلشمسِ والْقَمرِ :أَيِ

والْمراد بِذَهابِ النجومِ تكْوِيرها ،مِن الِانشِقَاقِ والطَّي يوم الْقِيامةِ
وأَنا أَمنةٌ (.وغَيرِهِ) النهايةِ(وانكِدارها وانعِدامها علَى ما فِي 

 - �  -إِذَا نسِب أَمنةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ الطِّيبِي:) لِأَصحابِي
رجلٌ :أَنْ يكُونَ مصدرا مبالَغةً نحو:أَحدهما.يحتملُ وجهينِ

 عدلٌ أَو جمعا فَيكُونُ مِن بابِ قَولِهِ - �  -معجِزةٌ لِرسولِ اللَّهِ 
إِنَّ {:راصِدِين وقَولِهِ تعالَى: أَي]٩:الجن[} شِهابا رصدا{:تعالَى

 أَمنا - �  -فَجعِلَ ] ١٢٠:النحل[} إِبراهِيم كَانَ أُمةً قَانِتا
فَإِذَا ذَهبت أَنا أَتى أَصحابِي ما (،لِأَصحابِهِ بِمنزِلَةِ الْجماعةِ

وأَصحابِي أَمنةٌ (مِحنِ مِن الْفِتنِ والْمخالَفَاتِ والْ:أَي.)يوعدونَ
) أَتى أُمتِي ما يوعدونَ(جمِيعهم :أَي) لِأُمتِي فَإِذَا ذَهب أَصحابِي

                                                                                            

والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
 ] كلها من معجزاته صلى االله عليه وسلمذلك وهذه
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رِ:أَييلِ الْخابِ أَهذَه ةِ ،مِناعامِ السقِيو رلِ الشجِيءِ أَهمو
هِملَيةِ(قَالَ فِي .عايهةُ فِي :) النارالْإِشو دعِن رجِيءِ الشلَةِ إِلَى ممالْج

 لَما كَانَ بين أَظْهرِهِم كَانَ يبين - �  -فَإِنه ،ذَهابِ أَهلِ الْخيرِ
واختلَفَتِ الْأَهواءُ ،فَلَما توفِّي وجالَتِ الْآراءُ،لَهم ما يختلِفُونَ فِيهِ

نِدسي هابحهِ كَانَ أَصإِلَي رلَالَةِ - �  -ونَ الْأَمد لٍ أَوفِع لٍ أَوفِي قَو 
وكَذَلِك حالُ السماءِ ،فَلَما فُقِدوا قَلَّتِ الْأَنوار وقَوِيتِ الظُّلَم،حالٍ

أَصحابِي كَالنجومِ «( :- �-ولِهذَا قَالَ :قَلَّت.عِند ذَهابِ النجومِ
 مهبِأَيمتيدتاه متيد٧. )٦»اقْت 

سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه :قَالَ،وعن عمرٍو
" :� قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنا أَبو سعِيدٍ الخُدرِي:يقُولُ،عنهما

فِيكُم من :فَيقُولُونَ،فَيغزو فِئَام مِن الناسِ،يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ
ثُم يأْتِي علَى ،فَيفْتح لَهم،نعم:؟ فَيقُولُونَ� صاحب رسولَ اللَّهِ 

هلْ فِيكُم من صاحب :فَيقَالُ،فَيغزو فِئَام مِن الناسِ،الناسِ زمانٌ
ثُم يأْتِي علَى ،ح لَهمفَيفْت،نعم:؟ فَيقُولُونَ� أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 ضعيف ) ١٧٦٠)(٩٢٥/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٦
 )٣٨٧٦/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧
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هلْ فِيكُم من صاحب من :فَيقَالُ،فَيغزو فِئَام مِن الناسِ،الناسِ زمانٌ
 ٨"فَيفْتح لَهم ،نعم:؟ فَيقُولُونَ� صاحب أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

) فِئَام(يقْتلُ : ويؤنثُ أَيبِالتذْكِيرِ:) يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ فَيغزو(
فِي :) مِن الناسِ(جماعةٌ :أَي،بِكَسرِ الْفَاءِ فَهمزٍ يجوز إِبدالُها بِالْياءِ:
شرحِ (وفِي ،والْجمع فُؤم كَكُتبٍ،لَا واحِد لَه مِن لَفْظِهِ) الْقَاموسِ(

وحكَى الْقَاضِي ،جماعةٌ:ثُم همزةٍ أَيهو بِفَاءٍ مكْسورةٍ ) مسلِمٍ
ولُغةٌ أُخرى بِفَتحِ الْفَاءِ عنِ الْخلِيلِ ،عِياض بِالْياءِ مخفَّفَةً بِلَا همزةٍ

أَيِ الَّذِين يغزونَ الْفِئَام لَهم وفِي ) فَيقُولُونَ(.والْمشهور الْأَولُ
بِمنِ ) ؟» � هلْ فِيكُم من صاحب رسولَ اللَّهِ «( نسخةٍ فَيقَالُ 

 - �  -ونصب رسولِ اللَّهِ ،الْموصولَةِ صِلَته صاحب فِعلٌ ماضٍ
وفِي نسخةٍ بِمنِ الزائِدةِ علَى أَنَّ صاحب اسم فَاعِلٍ ،علَى الْمفْعولِيةِ

علَى ،)نعم فَيفْتح لَهم(:فَيقُولُونَ (- �  - مضاف إِلَى رسولِ اللَّهِ
ثُم يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ فَيغزو فِئَام مِن الناسِ «( بِناءِ الْمفْعولِ 

هلْ فِيكُم من صاحب أَصحاب «( كَذَا هنا بِالِاتفَاقِ :) » فَيقَالُ
( منِ الْموصولَةِ بِلَا خِلَافٍ ؟ بِ) -» �  -رسولِ اللَّهِ 

ثُم يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ فَيغزو فِئَام مِن ،فَيفْتح لَهم،نعم:فَيقُولُونَ«

                                                 
جماعة من الناس لا واحد له من ) فئام(ش  )  [  ٣٦٤٩)(٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٨

 ]لفظه
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هلْ فِيكُم من صاحب من صاحب أَصحاب رسولِ :الناسِ فَيقَالُ
فِي :) نعم فَيفْتح لَهم:قُولُونَفَي(؟ بِالْموصولَتينِ ) -» �  -اللَّهِ 

ابِعِيهِمتو ابِعِينالتابِهِ وحلٌ لِأَصدِيثِ فَضهِ(.الْحلَيع فَقتم(. 
وأَكْثَر ،هذِهِ رِوايةٌ شاذَّةٌ:قَالَ ابن حجرٍ:وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ(

 - �  -أَيِ النبِي ) قَالَ(الثَّلَاثِ الرواياتِ مقْتصِرةٌ علَى الطَّبقَاتِ 
مِنهم (فِيهِ :أَي،)يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يبعثُ(أَو أَبو سعِيدٍ مرفُوعا 

( الْمبعوثُ إِلَيهِم :أَيِ) فَيقُولُونَ(الْمبعوثُ وهو الْجيش :أَيِ) الْبعثُ
 �  -كُم أَحدا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ انظُروا هلْ تجِدونَ فِي«
بِبركَتِهِ :أَي) فَيفْتح لَهم(الْواحِد فِيهِم :أَيِ) » ؟ فَيوجد الرجلُ-
انظُروا :فَيقُولُونَ(مِن الناسِ إِلَى جمعٍ آخر :أَي) ثُم يبعثُ الثَّانِي(

لْ فِيهِمه (:ٍةخسفِي نو: لْ فِيهِمه) بِيالن ابحأَى أَصر نم � (
من :أَي) فَيوجد(أَحدا مِن أَصحابِهِ :أَي،وفِي نسخةٍ رسولِ اللَّهِ:

ثُم يبعثُ ،فَيفْتح لَهم«( رأَى الصحابةَ وهو يوجد فِي بعضِ النسخِ 
) » انظُروا هلْ ترونَ فِيهِم من رأَى من رأَىالْبعثُ الثَّالِثُ فَيقَالُ 

اسِطَةِ :أَيبِالْو) بِيالن ابحثُ - �  -أَصعكُونُ بي ثُم 
بعثُ الْبعثِ :أَي،بِالْإِضافَةِ وهو مصدر والْموصوف محذُوف:الرابِعِ
فَالْمراد بِالْبعثِ ،ابِع علَى الْوصفِوفِي نسخةٍ الْبعثُ الر،الرابِعِ

انظُروا هلْ ترونَ فِيهِم أَحدا رأَى من رأَى «( الْجيش الْمبعوثُ 



 ١٣

؟ فَيكُونُ ) � أَصحاب النبِي (ذَلِك الْأَحد :أَي) » أَحدا رأَى
لِأَجلِ ذَلِك التابِعِ لِأَتباعٍ :أَي،)هفَيوجد الرجلُ فَيفْتح لَ(واسِطَتينِ 

ولَما كَانَ أَهلُ الْخيرِ ،لَهم أَي لِأَجلِهِم بِبركَتِهِ:لِلتابِعِين وفِي نسخةٍ
نادِرا فِي الْقَرنِ الرابِعِ اقْتصر علَى الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ فِي أَكْثَرِ الرواياتِ 

لِكَثْرلَاحِ فِيهِمالصلِ الْعِلْمِ وةِ أَه،مهادِ مِنالْفَسفَهِ وقِلَّةِ السفَفِي ،و
خير الناسِ الْقَرنُ الَّذِي أَنا فِيهِ «( :صحِيحِ مسلِمٍ عن عائِشةَ مرفُوعا

 ٩.)» ثُم الثَّانِي ثُم الثَّالِثُ
 قَالَ رسولُ اللَّهِ :للَّه عنهما،قالوعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي ا

 قَالَ -،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،خير أُمتِي قَرنِي" :�
ثُم إِنَّ بعدكُم -أَذَكَر بعد قَرنِهِ قَرنينِ أَو ثَلاَثًا :عِمرانُ فَلاَ أَدرِي

ونَ ودهشا يمونَ قَودهشتسلاَ ،]٣:ص[لاَ يونَ وونخيو
 نمالس فِيهِم رظْهيفُونَ،ولاَ يونَ وذُرنيونَ،ونمتؤ١٠"ي 

أَيِ الَّذِين أَدركُونِي وآمنوا بِي وهم ،)» خير أُمتِي قَرنِي«( 
ونهم فِي الرتبةِ أَو أَي يقْرب،)» ثُم الَّذِين يلُونهم«( ،أَصحابِي

وهم ،)ثُم الَّذِين يلُونهم(يتبعونهم فِي الْإِيمانِ والْإِيقَانِ وهم التابِعونَ 
ابِعِينالت اعبونُ ،أَتلَاءِ الْقُرؤه مهعبتو ابِعِينالتةَ وابحى أَنَّ الصنعالْمو

                                                 
 )٣٨٧٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٩

  )٣٦٥٠)(٢/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠
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ةُ فِي الْفَضِيلَةِالثَّلَاثَةُ الْمبتةِ،رايهفَفِي الن: وهانٍ وملُ كُلِّ زنُ أَهالْقَر
فَكَأَنه ،مأْخوذٌ مِن الِاقْتِرانِ،مِقْدار التوسطِ فِي أَعمارِ أَهلِ كُلِّ زمانٍ

مانِ فِي أَعمالز لُ ذَلِكرِنُ فِيهِ أَهقْتالَّذِي ي ارالْمِقْدالِهِموأَحو ارِهِم. 
هو مطْلَق :وقِيلَ،مِائَةٌ:وقِيلَ،ثَمانونَ:وقِيلَ،أَربعونَ سنةً الْقَرنُ:وقِيلَ

والْأَصح أَنه لَا :قَالَ السيوطِي.وهو مصدر قَرنَ يقْرِنُ،مِن الزمانِ
 هنةٍ فَقَردبِطُ بِمضني-  � - مةُ هابحالص، مِن مهتدم تكَانو

وقَرنُ ،الْمبعثِ إِلَى آخِرِ من مات مِن الصحابةِ مِائَةً وعِشرِين سنةً
عِينبوِ سحةٍ إِلَى ننمِائَةِ س مِن ابِعِينالت، ثَم مِن ابِعِيناعِ التبنُ أَتقَرو

 رِينوِ الْعِشحنِإِلَى نيمِائَتا ،وورظُه عتِ الْبِدرقْتِ ظَهذَا الْوفِي هو
وامتحِن ،ورفَعتِ الْفَلَاسِفَةُ رءُوسها،وأَطْلَقَتِ الْمعتزِلَةُ أَلْسِنتها،فَاشِيا

ولَم ،يداوتغيرتِ الْأَحوالُ تغيرا شدِ،أَهلُ الْعِلْمِ لِيقُولُوا بِخلْقِ الْقُرآنِ
ثُم (:- �  -يزلِ الْأَمر فِي نقْصٍ إِلَى الْآنَ وظَهر مِصداق قَولِهِ 

و الْكَذِبفْشي(. 
لَ:قَالَ الطِّيبِيلِهِ الْأَفْضزِلَةِ الْفَاءِ فِي قَونفِيهِ بِم ثُمو، هلَى أَنلُ عفَالْأَفْض

أُطْلِق علَى ما ، النزولِ والْخيرِ الْمذْكُورِ أَولًابيانٌ لِتراخِي الرتبةِ فِي
اقْتضاه معنى التفْضِيلِ مِن الِاشتِراكِ حتى انتهى إِلَى حد يرتفِع فِيهِ 

اكتِروفِ،الِاشصوبِالْم صتخلِهِ،فَيقَو مِن هدعا بلُ مخدإِنَّ(:فَلَا ي ثُم 
أَصحاب {:فَهو حِينئِذٍ كَما فِي قَولِهِ تعالَى:) بعدهم قَوما يشهدونَ
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الصيف أَحر مِن :وقَولُك] ٢٤:الفرقان[} الْجنةِ يومئِذٍ خير مستقَرا
كُم ولَيس ثُم إِنَّ بعد:فِي أَكْثَرِ نسخِ الْمصابِيحِ،قَالَ شارِح.الشتاءِ
 .بِسدِيدٍ

ابوالصونَ، ودهشا يمقَو مهدعإِنَّ ب ونَ(.ثُمدهشتسلَا يةِ ،)وبِصِيغ
ولِ أَيهجةُ،الْمادهالش مهمِن طْلَبلَا ي هالُ أَنالْحأَنْ ،و دعبلَا يو

والْحاصِلُ أَنهم يشهدونَ قَبلَ أَنْ ،تِيتكُونَ الْواو عاطِفَةً كَبقِيةِ ما يأْ
 .يطْلَب مِنهم الشهادةُ فَهو ذَم علَى الشهادةِ قَبلَ الِاستِشهادِ

وِيورِ:قَالَ الندِيثِ الْآخفِي الظَّاهِرِ لِلْح الِفخذَا مهودِ :وهالش ريخ
والْجمع بينهما أَنَّ الذَّم فِي : قَبلَ أَنْ يسأَلَ قَالُوامن يأْتِي بِالشهادةِ

ذَلِك لِمن بادر بِالشهادةِ فِي حق من هو عالِم بِها قَبلَ أَنْ يسأَلَها 
هاحِبص دٍ لَا ،لَهةٌ لِأَحادهش هدعِن تكَان نلِم وفَه حدا الْمأَمو لَمعي

ويلْحق بِهِ من كَانت عِنده ،فَيخبِره بِها لِيستشهِده عِند الْقَاضِي،بِها
هذَا ما علَيهِ الْجمهور ،شهادةٌ فِي حدودٍ أَيِ الْمصلَحةِ فِي السترِ

 .انتهى
ويخونونَ ولَا (حقُوقِ الناسِ الْمدح فِي حقُوقِ اللَّهِ والذَّم فِي :وقِيلَ

جمِع بينهم تأْكِيدا أَو يخونونَ الناس عِند ائْتِمانِهِم ،)يؤتمنونَ
ماهإِي،تِهِمانورِ خِيلِظُه ضِهِمعب داءَ عِننلُونَ أُمعجلَا يقَالَ .وو

وِيوعِ فِي قَ:النمى الْجنعملِهِوونَ :وونخي مهونَ أَننمتؤلَا يونَ وونخي
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بِخِلَافِ من خانَ حقِيرا ،خِيانةً ظَاهِرةً بِحيثُ لَا يبقَى معها ثِقَةٌ
فَإِنه لَا يخرج بِهِ عن أَنْ يكُونَ مؤتمنا فِي بعضِ الْمواطِنِ ،مرةً

 الذَّالِ ويكْسر علَى ما فِي بِضم،)وينذُرونَ(
مِن الْوفَاءِ ،)ولَا يوفُونَ(،يوجِبونَ علَى أَنفُسِهِم أَشياءَ:أَي،)الْقَاموسِ(

ا:أَيتِهدهع نوجِ عرونَ بِالْخقُوملَا يا بِخِلَافِ ،وكِهرالُونَ بِتبلَا يو
يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ {:نه فِي حقِّهِمالْأَبرارِ علَى ما قَالَ سبحا

يا أَيها {:وقَد قَالَ تعالَى] ٧:الإنسان[} يوما كَانَ شره مستطِيرا
أَي بِالْأَيمانِ والنذُورِ ] ١:المائدة[} الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ

بِكَسرِ السينِ وفَتحِ الْمِيمِ مصدر .) السمنويظْهر فِيهِم(والْعهودِ 
 امِنس وبٍ فَها كَعِننسِمحِ وبِالْفَت هتانمس مالضرِ وبِالْكَس مِنس

مِينسةِ.وايهالن احِبانِ :قَالَ صمكُونُ فِي آخِرِ الزدِيثِ يفِي الْح
تي ونَ أَينمستي مقَوفِيهِم سا لَيونَ بِمركَب، مِن ملَه سا لَيونَ معديو

يحِبونَ التوسع فِي :وقِيلَ،أَراد جمعهم الْأَموالَ:وقِيلَ،الشرفِ
كَنى بِهِ :وقَالَ التورِبِشتِي.وهِي أَسباب السمنِ،الْمآكِلِ والْمشارِبِ

نِ الْغينِعرِ الدامِ بِأَمتِمقِلَّةِ الِاهةِ ،فْلَةِ وانملَى ذَوِي السع الِبفَإِنَّ الْغ
بلْ معظَم هِمتِهِم تناولُ الْحظُوظِ ،أَنْ لَا يهتموا بِارتِياضِ النفُوسِ

الْمذْموم مِن و:قَالُوا) شرحِ مسلِمٍ(وفِي ،والتفَرغُ لِلدعةِ والنومِ
بكْستسا ينِ ممذَا ،السلُ فِي هخدفَلَا ي لُقُهخ وا ها مأَمو
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وبِهِ يظْهر معنى ما ورد مِن أَنَّ اللَّه يبغِض الْحبر .انتهى
مِينةٍ(.السايفِي رِولَفُونَ(:وحتسلَا يلِفُونَ وحيو(.لِ:أَيحي فُونَ مِن

 ١١.غَيرِ ضرورةٍ داعِيةٍ إِلَيهِ ومِن غَيرِ حاجةٍ باعِثَةٍ علَيهِ
وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَام بِالْجابِيةِ 

 قَام فِينا مقَامِي فِيكُم � إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،خطِيبا
ثُم الَّذِين ،ثُم الَّذِين يلُونهم،أَكْرِموا أَصحابِي؛ فَإِنهم خِياركُم«:الَفَقَ

مهلُونمِينِ لَا ،يلَى الْيانُ عسالْإِن لِفحى يتح الْكَذِب رظْهي ثُم
بحبوحةُ الْجنةِ فَمن سره ،ويشهد علَى الشهادةِ لَا يسأَلُها،يسأَلُها

ولَا ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد،فَإنَّ الشيطَانَ مع الْفَذِّ،فَعلَيهِ بِالْجماعةِ
ومن سرته حسنته وساءَته ،فَإنَّ الشيطَانَ ثَالِثُهم،يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ

مِنؤم وفَه هئَتي١٢»س 
فَإِنهم (السابِقِين واللَّاحِقِين أَحياءً وأَمواتا :أَيِ) أَكْرِموا أَصحابِي(

كُمارخِي(، ِةلِلْأُم الْخِطَابو)مهلُوني الَّذِين ثُم،مهلُوني الَّذِين ثُم، ثُم
الْكَذِب رظْهي (ةٍ :أَيايا فِي رِوو كَمفْشي)ىتلَحجرِ :)  إِنَّ الربِكَس

 حفْتيإِنَّ و)لِفحلَي (: ِأْكِيدبِلَامِ الت)لَفحتسلَا يو،دهشيو (: طْفع
 لِفحلَي أَو لِفحلَى يع)دهشتسلَا يأَلَا،و (: ِبِيهنلِلت)هرس نم (

                                                 
 )٣٨٧٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١١
 صحيح ) ٢٠٧١٠)(٣٤١/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٢
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أَي: بأَح نةِ(منةَ الْجوحبحب (:بِضنِ أَييتدحوالْم ا :مطُهسو
السواد الْأَعظَم وما علَيهِ الْجمهور :أَيِ،)فَلْيلْزمِ الْجماعةَ(وخِيارها 

الِحِينلَفِ الصالسو ابِعِينالتةِ وابحالص مِن، مهبلُ فِيهِ حخدفَي
لِيولًا أَوخد مهامإِكْرالْفَذِّ(ا و عطَانَ ميدِيدِ ،)فَإِنَّ الششتحِ الْفَاءِ وبِفَت

) وهو(الذَّالِ الْمعجمةِ أَي مقَارِنٍ لِلْفَردِ الَّذِي تفَرد بِرأْيِهِ 
أَفْعلُ هنا :قَالَ الطِّيبِي.أَي بعِيد،)مِن الِاثْنينِ أَبعد(الشيطَانُ :أَيِ

جلِم دعفْضِيلِ إِذِ الْبى التنعالثَّلَاثَةِ لَكَانَ بِم عكَانَ م لَوةِ واديدِ الزر
ولَا (.والْفَذِّ علَى ما لَا يخفَى،مشترك بين الثَّلَاثَةِ والِاثْنينِ دونَ الِاثْنينِ

فَإِنَّ (أَجنبِيةٍ :أَي) رأَةٍبِام(نهي تأْكِيدٍ وتشدِيدٍ :) يخلُونَّ رجلٌ
مطَانَ ثَالِثُهيالش(،ا :أَيمهوِيغأَنْ ي دفَلَاب)هتنسح هترس نمو (إِذَا :أَي

 همِن تقَعو)هئَتيس هاءَتسو (أَي: هنع تردإِذَا ص هتنزأَح) وفَه
مِنؤكَامِلٌ ،)م لِ؛ أَي توتةِ اساممِ الْقِيوبِي مِنؤثُ لَا ييح افِقنأَنَّ الْم

ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا {:وقَد قَالَ تعالَى،عِنده الْحسنةُ والسيئَةُ
 ١٣؟] ٣٤:فصلت[} السيئَةُ

وما أوجبه االله على المسـلمين ،فالواجب أن نعرف لهم فضلهم 
ورد من ،والدفاع والذود عنهم،محبتهم والترضي عنهممن ،نحوهم

وبغضهم كفر ،فحبهم دِين وإيمان وإحسان،تعرض لأعراضهم

                                                 
 )٣٨٧٩/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣
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فوجب إنزالهم ،قوم أطبقت الأمة على عدالتهم،ونفاق وتان
 مع الإمساك عما شجر بينهم،مترلتهم التي أنزلهم االله إياها
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اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحقَالَ م: 
 � ينبغِي لِمن تدبر ما رسمناه مِن فَضائِلِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ  "

فَضو محرتيو مهحِبأَنْ ي عِينمأَج مهنع اللَّه ضِيتِهِ ريلِ بائِلِ أَه
 ملَه فِرغتسيو هِملَيع ، اللَّه كُرشيو لَ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ بِهِمسوتيو
هم ولَا ينقُر عنه ولَا ولَا يذْكُر ما شجر بين، الْعظِيم إِذْ وفَّقَه لِهذَا 

فَإِنْ عارضنا جاهِلٌ مفْتونٌ قَد خطِئِ بِهِ عن طَرِيقِ الرشادِ ، يبحثَ 
ما بِنا :قِيلَ لَه.لِم قَاتلَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ ولِم قَتلَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ وفُلَانٍ؟:فَقَالَ

اجذَا حإِلَى ذِكْرِ ه بِكاوا إِلَى عِلْمِهنطُرِرلَا اضا ونفَعنفَإِنْ .ةٌ ت
لِأَنها فِتن شاهدها الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم :ولِم؟ قِيلَ لَه:قَالَ

فَكَانوا فِيها علَى حسبِ ما أَراهم الْعِلْم بِها وكَانوا أَعلَم بِتأْوِيلِها 
رِهِمغَي لُ ،  مِنأَه مهلِأَن مهدعاءَ بج نبِيلًا مِمى سدوا أَهكَانو

 وجاهدوا معه � علَيهِم نزلَ الْقُرآنُ وشاهدوا الرسولَ ، الْجنةِ 
، وشهِد لَهم اللَّه عز وجلَّ بِالرضوانِ والْمغفِرةِ والْأَجرِ الْعظِيمِ 

فَكَانوا بِاللَّهِ عز وجلَّ . أَنهم خير قَرنٍ� وشهِد لَهم الرسولُ 
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 وبِالْقُرآنِ وبِالسنةِ ومِنهم يؤخذُ الْعِلْم وفِي � أَعرف وبِرسولِهِ 
 عِيشن لِهِمقَو ،و بأَدتن بِهِمبِأَدو كُمحن كَامِهِمبِأَحو بِعتن ملَه

وإِيشِ الَّذِي يضرنا مِن معرِفَتِنا لِما جرى :فَإِنْ قَالَ.وبِهذَا أُمِرنا
ما لَا شك فِيهِ وذَلِك أَنَّ عقُولَ الْقَومِ :قِيلَ لَه.بينهم والْبحثِ عنه؟

قَص بِكَثِيرٍ ولَا نأْمن أَنْ نبحثَ وعقُولُنا أَن، كَانت أَكْبر مِن عقُولِنا 
عما شجر بينهم فَنزِلَّ عن طَرِيقِ الْحق ونتخلَّف عما أُمِرنا 

؟:فَإِنْ قَالَ.فِيهِما فِيهِمنأُمِر بِممِ :قِيلَ.وحرالتو مفَارِ لَهتِغا بِالِاسنأُمِر
بحالْمو هِملَيع ماعِ لَهبالِاتو مةُ ، ةِ لَهنالسو ابالْكِت لَى ذَلِكلَّ عد

 لِمِينسةِ الْملُ أَئِمقَوو ، مهنيى برا جةٌ إِلَى ذِكْرِ ماجا حا بِنمو ،
ه فَبِالصحبةِ يغفِر اللَّ،  وصاهرهم وصاهروه � قَد صحِبوا الرسولَ 

 ملَه الْكَرِيم ، مهمِن زِيخابِهِ أَنْ لَا يلَّ فِي كِتجو زع اللَّه مِنض قَدو
واحِدا وقَد ذَكَر لَنا اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ أَنَّ وصفَهم فِي التوراةِ 

، م بِأَحسنِ النعتِ فَوصفَهم بِأَجملِ الْوصفِ ونعته، والْإِنجِيلِ 
 هِملَيع ابت قَد هأَن ا الْكَرِيملَانوا منربأَخو ، لَم هِملَيع ابإِذَا تو

 بحِز أُولَئِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيا ردأَب مها مِناحِدو ذِّبعي
ماللَّهِ ه بونَاللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزفْلِحفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. الْم: ادِي مِنرا ممإِن

ذَلِك لِأَنْ أَكُونَ عالِما بِما جرى بينهم فَأَكُونَ لَم يذْهب علَي ما 
لُههلَا أَجو ذَلِك بي أَحوا فِيهِ لِأَنكَان.قِيلَ لَه: كةٍ لِأَننفِت طَالِب تأَن
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حبت زا لِلَّهِ علَاحِ مبِإِص لْتغتلَوِ اشو كفَعنلَا يو كرضا يمثُ ع
وجلَّ علَيك فِيما تعبدك بِهِ مِن أَداءِ فَرائِضِهِ واجتِنابِ محارِمِهِ كَانَ 

لَى بِكقِيلَ.أَوا:وحِ مقُب عذَا ما هانِنما فِي زملَا سِيو فِيهِ مِن رظَه قَد 
اشتِغالُك بِمطْعمِك وملْبسِك مِن أَين هو؟ :وقِيلَ لَه.الْأَهواءِ الضالَّةِ

 لَى بِكلَى ، أَو؟ أَوفِقُهنا تفِيم؟ ووه نأَي مِن مِكهلِدِر كبكَستو
قِيلَ.بِكقِيرِ:ونكُونَ بِتأَنْ ي نأْممِ لَا يالْقَو نيب رجا شمع ثِكحبو ك

 بِك بلْعيو اهوهأَنْ ت لَك لُحصا لَا يى موهفَت كمِيلَ قَلْبإِلَى أَنْ ي
 فَارِ لَهتِغالِاستِهِ وبحبِم اللَّه كرأَم نم غِضبتو بسطَانُ فَتيالش

فَإِنْ . عن طَرِيقِ الْحق وتسلُك طَرِيق الْباطِلِوبِاتباعِهِ فَتزِلَّ
فَاذْكُر لَنا مِن الْكِتابِ والسنةِ وعمن سلَف مِن علَماءِ :قَالَ

الْمسلِمِين ما يدلُّ علَى ما قُلْت لِترد نفُوسنا عما تهواه مِن الْبحثِ 
ب رجا شمعمهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص ني.ا :قِيلَ لَها لِمنذِكْر مقَدت قَد

ونعِيد بعض ما ذَكَرناه ، ذَكَرته مِما فِيهِ بلَاغٌ وحجةٌ لِمن عقَلَ 
قإِلَى طَرِيقِ الْح شِدرتسالْم مِنؤقَّظَ بِهِ الْميتقَالَ اللَّ:لِي زع ه

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ {:وجلَّ
يبتغونَ فَضلًا مِن اللَّهِ ورِضوانا سِيماهم ، بينهم تراهم ركَّعا سجدا 

مثَلُهم ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس مِن موهِهجاةِ فِي وروفِي ،  فِي الت مثَلُهمو
الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ 
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الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبع٢٩:الفتح[} ي[. دعب مهدعو ثُم
 ظِيمالْع رالْأَجةَ وفِرغالْم لَّ،ذَلِكجو زع قَالَ اللَّهو :} اللَّه ابت لَقَد

} علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ
والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين {:وقَالَ عز وجلَّ] ١١٧:التوبة[

} ذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عنهموالْأَنصارِ والَّ
يوم لَا يخزِي اللَّه {:وقَالَ عز وجلَّ، إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ١٠٠:التوبة[

انِهِممبِأَيو دِيهِمأَي نيى بعسي مهورن هعوا منآم الَّذِينو بِيالن {
آل [} كُنتم خير أُمةٍ{:وقَالَ عز وجلَّ، ةُ الْآي] ٨:التحريم[

لَقَد رضِي اللَّه عنِ {وقَالَ عز وجلَّ .الْآيةُ] ١١٠:عمران
مِنِينؤةِ ] ١٨:الفتح[} الْمى ، إِلَى آخِرِ الْآيلَّ أَثْنجو زع إِنَّ اللَّه ثُم

 فَاستغفَر لِلصحابةِ وسأَلَ مولَاه الْكَرِيم علَى من جاءَ بعد الصحابةِ
 ما لَهلَ فِي قَلْبِهِ غِلعجا ، أَنْ لَا ينِ مسهِ بِأَحلَيلَّ عجو زع ى اللَّهفَأَثْن

إِلَى } والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم{:يكُونُ مِن الثَّناءِ؛ فَقَالَ عز وجلَّ
لِهِقَو:}حِيمر ءُوفر{. بِيقَالَ النو �:» الَّذِين نِي ثُماسِ قَرالن ريخ

مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُونقَالَ .»يو �:» ارتلَّ اخجو زع إِنَّ اللَّه
 لِينسرالْمو ينبِيإِلَّا الن الَمِينمِيعِ الْعلَى جابِي عحلِي ، أَص ارتاخو

فَجعلَهم خير ، مِن أَصحابِي أَربعةً أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وعلِيا 
أَصحابِي وفِي أَصحابِي كُلُّهم خير واختار أُمتِي علَى سائِرِ 
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إِنَّ مثَلَ أَصحابِي فِي أُمتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعامِ «:� وقَالَ .»الْأُممِ
، عن أَنسٍ ، روِي هذَا عنِ الْحسنِ .»لَا يصلُح الطَّعام إِلَّا بِالْمِلْحِ

 بِينِ النقُولُ:قَالَ.� عذَا يثَ بِهدإِذَا ح نسفَكَانَ الْح: بذَه قَد
فا فَكَين؟مِلْحلحصودٍ. نعسم نقَالَ ابفِي :و ظَرلَّ نجو زع إِنَّ اللَّه

 خير قُلُوبِ الْعِبادِ فَاصطَفَاه � قُلُوبِ الْعِبادِ فَوجد قَلْب محمدٍ 
 دٍ ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بعد قَلْبِ محم، وبعثَه بِرِسالَتِهِ ، لِنفْسِهِ 
 فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ ،  فَوجد قُلُوب أَصحابِهِ خير قُلُوبِ الْعِبادِ �
�اللَّه هحِمنِ ريسالْح نب دمحلَى دِينِهِ قَالَ مقَاتِلُونَ عي : نقَالُ لِمي

إِنْ كُنت عبدا :� سمِع هذَا مِن اللَّهِ عز وجلَّ ومِن رسولِ اللَّهِ 
وإِنْ كُنت ، موفَّقًا لِلْخيرِ اتعظَت بِما وعظَك اللَّه عز وجلَّ بِهِ 

متبِعا لِهواك خشِيت علَيك أَنْ تكُونَ مِمن قَالَ اللَّه عز وجلَّ 
] ٥٠:القصص[} ن اللَّهِومن أَضلُّ مِمنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى مِ{

ولَو علِم اللَّه فِيهِم خيرا لَأَسمعهم {وكُنت مِمن قَالَ اللَّه عز وجلَّ 
من :ويقَالُ لَه.]٢٣:الأنفال[} ولَو أَسمعهم لَتولَّوا وهم معرِضونَ

 يطْعن فِي بعضِهِم ويهوى  حتى� جاءَ إِلَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
وفِي ، بعضهم ويذُم بعضا ويمدح بعضا فَهذَا رجلٌ طَالِب فِتنةٍ 

الْفِتنةِ وقَع؛ لِأَنه واجِب علَيهِ محبةُ الْجمِيعِ والِاستِغفَارِ لِلْجمِيعِ 
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ونحن نزِيدك فِي الْبيانِ لِيسلَم ،  بِحبهِم رضِي اللَّه عنهم ونفَعنا
مهنيب رجا شمع قِيرنالتثَ وحالْب عدتمِيعِ ولِلْج ك١٤"قَلْب 
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 ـ رضي االله عنهم ـ  أجمع المسلمون على تحريم سب الصحابة

 :وبيان خطره،وتلك جملة من عبارات الفقهاء في التنفير من ذلك
أو أحداً " � "فمن سب أصحاب رسول االله ":قال الإمام أحمد

أو عاب أحداً فهو ،أو عرض بعيبهم،أو طعن عليهم،أو تنقَّص،منهم
         ١٥"لا يقبل االله منه صرفا ولا عدلا،مبتدع رافضي خبيث

سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن من يشتِم أَبا بكْرٍ وعمر :ل الخلال وقا
وسمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ :قَالَ،ما أُرآه علَى الْإِسلَامِ:وعائِشةَ؟ قَالَ

 أَو، لَيس لَه سهم� الَّذِي يشتِم أَصحاب النبِي " :قَالَ مالِك:يقُولُ
  ١٦"نصِيب فِي الْإِسلَامِ :قَالَ

اللَّه هحِمر الِكوقَالَ م: بِيالن متش نم � هابحأَص متش نمقُتِلَ و 
با.أُدضقَالَ أَيو: بِيابِ النحأَص ا مِندأَح متش نم � أبا بكر أَو 
رمانَ ،عثْمع ةَ،أَواوِيعم اصِ فَإِنْ قَالَأَ،أَوالْع نو برمع لَى :ووا عكَان

                                                 
 ).٩٤(م أحمد المدخل لمذهب الإما: وانظر )٣٠/ ١(طبقات الحنابلة  - ١٥
  )٧٧٩)(٤٩٣/ ٣( السنة لأبي بكر بن الخلال - ١٦
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وإِنْ شتمهم بِغيرِ هذَا مِن مشاتمةِ الناسِ نكِّلَ ،ضلَالٍ وكُفْرٍ قُتِلَ
      ١٧.نكَالًا شدِيدا

وقَد ذَهب طَائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ إِلَى تكْفِيرِ من سب ":وقال ابن كثير
ةَالصابسٍ،حنِ أَنالِكِ بم نةٌ عايرِو وهو،اللَّه هحِمر: نب دمحقَالَ مو

كْرٍ:سِيرِينا بأَب قِصتنا يدأَح ا أَظُنم،رمعولِ اللَّهِ ،وسر حِبي وهو 
�.مِذِيرالت اهو١٨."ر  

حابة ـ رضي االله واعلم أن سب الص":"رحمه االله"وقال النووي 
سواء من لابس الفتن ،من فواحش المُحرمات...عنهم ـ حرام

كما أن من سب ":"رحمه االله"وقال ابن عثيمين  ١٩".منهم وغيره
فهو يتضمن ،الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  فوق كونه تنقصا لهم

 النبي حيث كان أصحابه محلا للنقص والعيب" � "سب، وسب
االلهِ ؛حيث ،ا ما جـاءت إلا عن طريقهمالشريعةِ؛ لأ وسب

 ٢٠".مثل هؤلاء الصحابة" � "اختار لنبيه 
������������ 

                                                 
 )    ٦٥٢/ ٢( محذوف الأسانيد -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ١٧
 )٢٨٤/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨
 دار إحياء التراث العربي/ط،١٦/٩٢شرح النووي على صحيح مسلم - ١٩
الشرح الممتع على زاد . ٢/١٨٤،١٨٣بتصرف من شرح العقيدة الواسطية  - ٢٠

 )٤٣٧/ ١٤(المستقنع 



 ٢٨
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 :تحرير محل التراع

اتفق العلماء على أن من سب الصحابة بما لا يقدح في :أولا
 عدالتهم أنه لا يكفر
وقلة ،كان فيهم قلة علم:كقوله،طعن في دينهم كأن يسبهم بما لا ي

أو وصفهم ،أو فيهم شح وحب دنيا،معرفة بالسياسة والشجاعة
فهذا يستحق التأديب ،أو يسبهم بقصد غيظهم،بالجبن وعدم الزهد

وعلى هذا يحمـل كلام ،ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك،والتعزير
 ٢١ ."من لم يكفرهم من أهل العلم

                                                 
وأصول مذهب الشيعة الإمامية ) ٥٥٤: ص(أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة  - ٢١

وإجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة ) ١٢٥٢/ ٣ (- عرض ونقد -الإثني عشرية 
) ١٦٣: ص (- رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة ) ٢٠٧: ص(

وفتح ) ٥٩٠: ص( ط دار ابن حزم -رم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية والصا
وموسوعة مواقف السلف في ) ١٣٥: ص(االله الحميد ايد في شرح كتاب التوحيد 

والموسوعة ) ٤٢١: ص(ونواقض الإيمان القولية ) ٤١/ ٨(العقيدة والمنهج والتربية 
 )٣١٦/ ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 



 ٢٩

هاء على أن من سبهم بما يقدح في عدالتهم اتفق الفق:ثانيا 
 ودينهم أنه يكفر

أو أم ارتـدوا بعد الإسلام إلا نفـرا ، كَرميِهم بالكفر والنفاق
فهذا لا ريب في كفره؛ لأنه ،أو أم فسقوا عامتهم،قليلا منهم

 ٢٢.مكذب للقرآن
 اتفق الفقهاء على كُفْر من استحلَّ سب الصحابة :ثالثا

الله عنهم ـ على الوجه المذكور في القسم الثاني من ـ رضي ا
أو اقترن بسبه دعوى أن عليا ـ رضي االله عنه ـ  ،تحرير التراع

أو إذا سب ،وإنما غلط جبريل في الرسالة،أو أنه كان هو النبي،إله
بل لا شك ،فهذا لا شك في كفره،أحدهم من حيث هو صحابي
  ٢٣"في كفر من توقف في تكفيره

                                                 
،والإعلام بقواطع الإسلام ٢/٥٧٥السبكي  المصادر السابقة،وفتاوى- ٢٢
 وزارة الأوقاف -والموسوعة الفقهية الكويتية )٤٢٠: ص(نواقض الإيمان القولية ).٣٨٠(

حكم من سب صحابة رسول االله  )١(/ وفتاوى موقع الألوكة ) ٣١٦/ ٢٦(الكويتية 
وفتاوى ) ٩٦٤/ ٣(نة في الصحابة لناصر بن علي صلى االله عليه وسلم وعقيدة أهل الس

 سب ولعن الصحابة بين الكفر والفسق )٣٩٨٦/ ١(الشبكة الإسلامية 
والرد على ،٢/٥٧٥وفتاوى السبكي ،)٥٨٦(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٢٣

وفتاوى ) بترقيم الشاملة آليا،٢١/ ١٦(شرح لمعة الاعتقاد للحازمي ).١٩،١٨(الرافضة
أقوال العلماء في )٥٠٢/ ٨(وفتاوى الشبكة الإسلامية ) ٣٩٨٦/ ١(ة الإسلامية الشبك

 حكم من سب الصحابة  



 ٣٠

 اختلف أهل العلم فيمن لعن الصحابة أو قبح مطلقا:رابعا
والتراع ،أو لعن وتقبيح الاعتقاد، لترددِ الأمر بين لعن وتقبيح الغيظ

 :فيه على قولين
 أنه لا يكفـر ولا يقتل:القول الأول

واختاره ،والشافعية والحنابلة،والمالكية، وهو مذهب الحنفيـة
 ٢٤.زيز،وجماعة من أهل العلمإسحاق بن راهويه،وعمر بن عبد الع

 لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي ":قال ابن المنذر
�."٢٥  

 يعاقب � من شتم أصحاب النبي ":وقال إسحاق بن راهويه
 ."ويحبس

ومن سب أصحابه ـ رضي ،قُتل "� "من شتم النبي":قال مالك
 يعني الضلال،ومن شـتمهم بغير هذا،االله عنهم ـ  أُدب

 ٢٦".من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا،والكفر
                                                 

وحاشية ،٢/٢٠٢والفواكه الدواني،٧/١٦٢حاشية ابن عابدين :انظر-٢٤
و المغني ،٤/١٣٨وإعانة الطالبين،١١/٢٤٠وروضة الطالبين ،٤/٣١٢الدسوقي

 بتعريف حقوق ،والشفاء١٠/٣٢٤دار الفكر،والإنصاف/ط،١٠/١٦٨
 ).         ٥٦٨(والصارم المسلول على شاتم الرسول ،)٣٧٨(المصطفى

) ٥٧٠: ص( ط دار ابن حزم -الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية  - ٢٥
رقم  حكم سب صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم) ٣(/ وفتاوى موقع الألوكة 

 ١٩: الاستشارة



 ٣١

وقد أطلق الإمام أحمد فيمن سب أحدا من ":قال شيخ الإسلام 
وتوقف ،يضرب ضربا نكالا:الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ فقال

سألت أحمد عمن شتم أصحاب :قال أبو طالب،عن قتله وكفره
وقال .ربا نكالاولكن أضربه ض،القتل أَجبن عنه: فقال،"� "النبي 

٢٧ما أراه على الإسلام:في موضع آخر
". 

الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة ـ ":قال القاضي أبو يعلى
وإن لم يكن ،رضي االله عنهم ـ إن كان مستحلا لذلك كفر

 ٢٨".مستحلا فَسق ولم يكفر
 :ومناقشتهاأدلة هذا القول 
 :واستدلوا بالآتي

                                                                                            
) ١٢٥١/ ٣ (- عرض ونقد -ية الإثني عشرية أصول مذهب الشيعة الإمام  - ٢٦

وعقيدة ) ٥٧٠: ص( ط دار ابن حزم -والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية 
ومقالات وكتب حول نصرة الرسول ) ٨٦٥/ ٢(أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 

 ).٣٧٨(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى  و)١٥٥/ ٣٤(صلى االله عليه وسلم 
والمسائل ،٦/١٧١وكشاف القناع،)٥٦٧(صارم المسلول على شاتم الرسولال - ٢٧

 .      ٢/٣٦٣،٣٥٨المروية عن الإمام أحمد
والصواعق المحرقة على أهل ) ٢١٢: ص(إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة  - ٢٨

وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج ) ١٤٢/ ١(الرفض والضلال والزندقة 
 )٥٨٠/ ٢(وفتاوى السبكي ) ٢٢٩/ ٦(والتربية 



 ٣٢

لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ:أولا
إِلَّا بِإِحدى ،يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَني رسولُ اللَّهِ،مسلِمٍ
والمَارِق مِن الدينِ التارِك ،والثَّيب الزانِي،النفْس بِالنفْسِ:ثَلاَثٍ

  "لِلْجماعةِ 
٢٩ 

            ٣٠.طلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفروم
يناقش هذا بأن الحديث ليس فيه حصر لصور القتل المباح :المناقشة
ولم تذكر في ،فهناك أمور أخرى توجب قتل الفاعل،شرعا

فإذا جاز ذلك جاز أن ،وعدم ذكرها لا يعني عدم جوازها،الحديث
 .ر في الحديثيكون قتل الساب من الصور التي لم تذك

كُنت عِند أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه وهو " :قَالَ،عن أَبِي برزةَ:ثانيا
إِنه :فَقَالَ أَبو بكْرٍ،أَلَا أَضرِب عنقَه:فَقُلْت،فَأَغْلَظَ لَه،يوعِد رجلًا

 بِيالن دعدٍ بلِأَح تس٣١ "� لَي  
 يناقش بأن هذا حق لأبي بكر رضي االله عنه وقد يمكن أن:المناقشة

أما بعد موته فإن سبه أعظم الامتهان والتكذيب ،أسقطه في حياته
 .� لكتاب االله ولرسوله 

                                                 
 )١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٩
 ).       ٥٧٨(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٣٠
صحيح والصارم المسلول على شاتم الرسول  ) ٤)(٧/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣١

 )٥٨١: ص( ط دار ابن حزم -لابن تيمية 



 ٣٣

أن أبا بـكر ـ رضي االله عنه ـ كتب إلى المهاجر بن أبي :ثالثا
  ٣٢".إنَّ حد الأنبياء ليس يشبه الحدود":أُمية
ومؤذي ،"� "ميز بين مؤذي االله ورسوله أن االله تعالى :رابعا

وقال في ،فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة،المؤمنين
والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ {:الثـاني

البهتان والإثم ومطلق ،]٥٨:الأحزاب[} احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا 
فتكون عليه ،وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة،ليس بموجبٍ للقتل

    ٣٣.ولا يلزم من العقوبة جواز القتل،عقوبةٌ مطلقةٌ
 :المناقشة

إلا أنه ،ويناقش بأن مطلق البهتان وإن لم يستلزم القتل ولا يوجبه 
 فإذا علم من قواعد الشرع أن الساب يقتل إذ يقتضي،لا ينفيه

بل ظاهر فعل الصحابة ،فلا مانع من قتله،ذلك حفظ الشريعة
 .سيما الكبار منهم،رضي االله عنهم حلُّ القتل إذا سب الصحابي

كان ربما سب " � أن بعض من كان على عهد النبي :خامسا
ومن ذلك  ما جاء عن أَبِي ،ولم يكفر أحد بذلك،بعضهم بعضاً

 خالِدِ بنِ الْولِيدِ وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وقَع بين:سعِيدٍ قَالَ
                                                 

/ ١٤(وإمتاع الأسماع ) ٣٠٦/ ١(أبوبكر الصديق رضي االله عنه شخصيته وعصره  - ٣٢
 )٣١/ ١٢(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) ٣٨٠

 ).٥٧٨(الصارم المسلول - ٣٣



 ٣٤

ابولُ اللَّهِ ،سِبسابِي«:� فَقَالَ رحوا أَصبسلَا ت، كُمدأَح فَقأَن فَلَو
ولم يكفر .»ولَا نصِيفَه،مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما أَدرك عملَ صاحِبِهِ

٣٤بذلك
  
 الوجه بأن مترلة الصحابة في الجملة مترلة يناقش هذا:المناقشة
وقد أبلى خالد بن الوليد ـ رضي االله عنه ـ في الإسلام ،عظيمة

ويستحل قتله رد أنه "  � "ولا يمكن أن يكفره النبي ،بلاء حسنا
ثم إن النبي ،ولا يمكن أن يسوى غير خالد بخالد،سب صحابيا آخر

وربما ،ان في ذلك أعظم الحرجلو أباح دمه رد ذلك لك"  � "
بحكمته  " � "فلا يبعد أن يكون النبي ،كان ذلك سببا في الفتنة
 .وكمال هديه راعى ذلك

أن أشخاص الصحابة ـ رضي االله عنهم ـ  لا يجب :سادسا
فسب الواحد لا يقدح في الإيمان باالله ،الإيمانُ م بأعيام

رم المسلول على شاتم الصا.وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
 :المناقشة  .(٥٧٩(الرسول 

يناقش بأن قتل الساب ليس لأن الإيمان بالصحابة ـ رضي االله 
لكن لما يترتب على السب من ،عنهم ـ ركن من أركـان الإيمان

فالموجب ،فكان الواجب تعزير الساب بأعظم تعزير،محاذير عظيمة

                                                 
 صحيح ) ٥٣٥)(٣٦٥/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٣٤



 ٣٥

ابة ـ رضي االله عنهم ـ وهو ما يقتضيه سب الصح،للقتل مختلف
 .من طعن في الشريعة وفي حكمة االله تعالى

------------- 
 :ويقتل،أن ساب الصحابة يكفر:القول الثاني

وهو رواية عند الحنفية في ،وهو قول طائفة من فقهاء الكوفة
وهو ،وهو مذهب مالك بشرط أن يستحل السب،الشيخين خاصة

   ٣٥.حمدوهو رواية عن أ،قول لبعض الشافعية
كأبي ،وهذا القول يبدو أن قصد القائل به من سب كبار الصحابة

لا سائر الصحابة رضي االله عنهم ،بكر وعمر وعلي وبقية العشرة
كما يبدو أنه لم يذهب أحد من أهل العلم إلى تكفير ،أجمعين

ولذلك ،وهو الذي يمكن به الجمع بين نصوص أحمد،الساب مطلقا
أن سب أبي بكر رضي االله عنه على مذهب فيتلخص :قال السبكي

والقائل بأن الساب ...أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية كفر
لا يكفر لا نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفِّر أعلام الصحابة 

 ٣٦.رضوان االله عليهم
                                                 

ليوبي وعميرة وحاشيتي ق،٢/٥٧٧وفتاوى السبكي ،،٤/٢٣٧حاشية ابن عابدين  - ٣٥
والشفاء بتعريف حقوق المصطفى ،٢/٣٥٨والمسائل المروية عن الإمام أحمد ،٤/١٧٥
 ).٥٧١(والصارم المسلول على شاتم الرسول ،)٣٧٨(

 .٢/٥٩٠فتاوى السبكي  - ٣٦



 ٣٦

  :أدلة القول الثاني 
 :واستدلوا بالآتي

ذِين معه أَشِداءُ علَى محمد رسولُ االلهِ والّّ{:قوله تعـالى:أولا
مهنياءُ بمح{:إلى قوله تعالى} الكُفَّارِ رالكُفَّار غِيظَ بِهِملِي {

 )٢٩-الفتح(
وإذا كان الكفـار ،فلابد أن يغِيظ م الكفار":قال شيخ الإسلام 

فمن غِيظ م فقد شـارك الكفار فيما أذلَّهم االله به ،يغاظون م
ولا يشارك الكفار في غيظهم ،وكَبتهم على كفـرهموأخزاهم 

الذي كُبِتوا به جــزاء لكفرهم إلا كافر؛ لأن المؤمن لا يكبت 
            ٣٧".جزاءً للكفر

لاَ «:� قَالَ النبِي :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه:ثانيا
ذَهبا ما بلَغَ مد ، أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍفَلَو أَنَّ،تسبوا أَصحابِي

دِهِمأَح،صِيفَهلاَ ن٣٨»و    
وبين عبدِ الرحمنِ ،كَانَ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ:قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ
وا أَحدا لَا تسب«:� فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَسبه خالِد،بنِ عوفٍ شيءٌ

                                                 
 ).٥٦٧(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٣٧
 - ٢٢١)١٩٦٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٧٣)(٨/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٨
)٢٥٤٠( 



 ٣٧

ما أَدرك مد ،فَإِنَّ أَحدكُم لَو أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا،مِن أَصحابِي
دِهِمأَح،صِيفَهلَا ن٣٩ »و 

إنَّ االلهُ اختارنِي «: قَالَ� أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عويمِ بنِ ساعِدةَ:ثالثا
فَمن ،ي بينهم وزراءَ وأنصارا وأصهاراواختار لِي أَصحابا فَجعلَ لِ

مِنه يوم سبهم فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين لَا يقْبلُ مِنه 
   ٤٠»الْقِيامةِ صرف ولَاِ عدلٌ

صِلِيواحِ الْمرنِ الْجب احقَالَ،وعن رِي:تمِعافَى سعأَلَ الْملًا سجر 
يا أَبا مسعودٍ أَين عمر بن عبدِ الْعزِيزِ مِن معاوِيةَ :فَقَالَ،بن عِمرانَ

لَا يقَاس :وقَالَ،بنِ أَبِي سفْيانَ؟ فَغضِب مِن ذَلِك غَضبا شدِيدا
معاوِيةُ ، أَحد� بِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ 

هاحِبص،هرصِهو،هكَاتِبيِ اللَّهِ،وحلَى وع هأَمِينقَالَ ،ووا لِي «:� وعد
فَمن سبهم فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والناسِ ،أَصحابِي وأَصهارِي

عِينم٤١»أَج   
اللَّه اللَّه فِي  «� سولُ اللَّهِ قَالَ ر:قَالَ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ:رابعا

فَمن أَحبهم فَبِحبي ،لَا تتخِذُوهم غَرضا بعدِي،أَصحابِي

                                                 
 )٢٥٤١ (- ٢٢٢)١٩٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٩
 حسن ) ٣٤٩)(١٤٠/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٠
 حسن لغيره ) ٢٧٨٥)(١٥٣١/ ٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤١



 ٣٨

مهبأَح،مهضغضِي أَبغفَبِب مهضغأَب نمآذَانِي،و فَقَد مآذَاه نمو، نمو
آذَى اللَّه آذَانِي فَقَد،آذَى اللَّه نموذَهأْخأَنْ ي وشِك٤٢» فَي   
 . كفر موجب للقتل� وأذى االله ورسوله 

إِذَا ذُكِر الْقَدر «: قَالَ� أَنَّ النبِي ، عنِ ابنِ مسعودٍ:خامسا
وإِذَا ذُكِر النجوم ،وإِذَا ذُكِر أَصحابِي فَأَمسِكُوا، فَأَمسِكُوا 

  ٤٣»فَأَمسِكُوا
قَالَ :أَو قَالَ،� سمِعت النبِي :قَالَ،راءَ رضِي اللَّه عنهعن الب:سادسا
 بِيالن �:»مِنؤإِلَّا م مهحِبلاَ ي ارصإِلَّا ،الأَن مهغِضبلاَ يو
افِقنم،اللَّه هبأَح مهبأَح نفَم،اللَّه هضغأَب مهضغأَب نم٤٤»و    
نولَ االلهِ وعسةَ أَنَّ رريرلٌ «: قَالَ�  أَبِي هجر ارصالْأَن غِضبلَا ي

   ٤٥» يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ
فيجب أن ،فمن سبهم فقد زاد على بغضهم":قال شيخ الإسلام

-وإنما خص الأنصار ،يكون منافقاً لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر
م هم الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبل  لأ-واالله أعلم

                                                 
 حسن ) ٣٨٦٢)(٦٩٦/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٤٢
 غيره  صحيح ل ) ٢١٠)(١٤٢/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤٣
 )   ٧٥ (- ١٢٩)٨٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٧٨٣)(٣٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٤٤
 )٧٦ (- ١٣٠)٨٦/ ١(صحيح مسلم  - ٤٥



 ٣٩

      ٤٦." ونصروه ومنعوه� وآووا رسول االله ،المهاجرين

بلَغَ علِيا أَنَّ ابن الْأَسودِ ينتقِص أَبا :قَالَ،عن شِباكٍ:سابعا 
فَكُلِّم ،فَهم بِقَتلِهِ:فَقَالَ،ودعا بِالسيفِ، فَدعا بِهِ ،وعمر،بكْرٍ
والصواب .فَنفَاه إِلَى الشامِ، لَا يساكِني بِبلَدٍ أَنا فِيهِ :فَقَالَ،فِيهِ

ائِند٤٧"الْم  
من فقهاء الصحابة " رضي االله عنه"ومن المعلوم أن عليا  

 .وما كان لِيهِم بقتل الساب إلا وقتله عنده مباح،وكبارهم
لَو أُتِيت :قُلْت لِأَبِي:قَالَ،عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزىعن سعِيدِ بنِ :ثامنا

لَامهِ السلَيكْرٍ عا بأَب بسلٍ يجا؟ قَالَ،بِرانِعص تا كُنم: رِبأَض
قَهنع.؟ قَالَ:قُلْترمفَع:قَهنع رِب٤٨"أَض  

لَّى أدركه وص" � "وعبد الرحمن بن أَبزى من أصحاب النبي 
 .خلفَه
سِياق ما روِي عنِ السلَفِ فِي ":وفي شرح أصول السنة :تاسعا

 بس نلَى ما عوهأَقَاما ووهبجودِ الَّتِي أَودالْحاتِ وقُوباسِ الْعنأَج
لَى أُمع جرخ نطًا موس ثَلَاثِين لَدج هأَن رمع نع وِيةَ رابحالص 

فَكَلَّمه ،فَهم عمر بِقَطْعِ لِسانِهِ،وأَنَّ ابنه عبيد اللَّهِ شتم الْمِقْداد،سلَمةَ
                                                 

 ) .  ٥٨١(الصارم المسلول على شاتم الرسول - ٤٦
 حسن مرسل         ) ٢٣٧٩)(١٣٣٩/ ٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤٧
 صحيح ) ٢٣٧٨)(١٣٣٩/ ٧(عة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجما - ٤٨



 ٤٠

ذَرونِي أَقْطَع لِسانَ ابنِي حتى لَا يجترِئ أَحد :أَصحاب محمدٍ فَقَالَ
وأَنَّ ابن عبدِ .� مِن بعدِي فَيسب أَحدا مِن أَصحابِ محمدٍ 

الرحمنِ بنِ أَبزى سأَلَ أَباه عبد الرحمنِ فِيمن سب أَبا بكْرٍ ما 
أَضرِب :فَعمر؟ قَالَ:قُلْت،كُنت أَضرِب عنقَه:كُنت تصنع بِهِ؟ قَالَ

قَهناءِ.عدوالس نأَنَّ اب هلَغا بلِيأَنَّ عو رمعكْرٍ وا بأَب قَّصنا بِهِ ،  تعفَد
فَنفَاه ، لَا يساكِني بلَدا أَنا فِيهِ :فَكُلِّم فِيهِ فَقَالَ،وبِالسيفِ فَهم بِقَتلِهِ

وعدِي بن حاتِمٍ مِن ،وحنظَلَةُ،إِلَى الشامِ وانتقَلَ حريم بن عبدِ اللَّهِ
ومِن .لَا نقِيم بِبلْدةٍ يشتم فِيها عثْمانُ:وقَالُوا ،فَةِ إِلَى قَرقِيسِياالْكُو

 انَ ثَلَاثِينثْمع متش نم برزِيزِ ضدِ الْعبنِ عب رمع نع ابِعِينالت
عباسِ أَنه وكَانَ محتسِبا لِخلَفَاءِ بنِي الْ،سوطًا وعن عاصِمٍ الْأَحولِ

وضرب عمر بن .ضرب من شتم عثْمانَ سبعِين سوطًا فِي دفْعاتٍ
يضرب :وعن أَحمد بنِ حنبلٍ.عبدِ الْعزِيزِ من سب معاوِيةَ أَسواطًا

شتم أَبِي : كَانَ يقَالُوعن إِبراهِيم النخعِي.وما أُراه علَى الْإِسلَامِ، 
شتم أَبِي بكْرٍ :وعن أَبِي إِسحاق السبِيعِي.بكْرٍ وعمر مِن الْكَبائِرِ

إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما {:وعمر مِن الْكَبائِرِ الَّتِي قَالَ اللَّه عز وجلَّ
هننَ عوهن٣١:النساء[} ت[.قَالَ زمِرِوتعنِ الْمورِ بصنةُ لِمائِد: موالْي

فَمن يتناولُ أَبا بكْرٍ :قُلْت، لَا :الَّذِي أَصوم فِيهِ أَقَع فِي الْأُمراءِ؟ قَالَ
رمعقَالَ،و:معفٍ قَالَ.نرصنِ مةَ بطَلْح نعقَالُ:ونِي :كَانَ يب ضغب



 ٤١

اشِمٍ نِفَاقه،غبونِفَاق رمعكْرٍ وأَبِي ب كْرٍ ،ضفِي أَبِي ب اكالشو
ومِن الْفُقَهاءِ عن مالِكِ بنِ أَنسٍ أَنَّ من سب .كَالشاك فِي السنةِ

 ناعِيلُ بمئِلَ إِسسءِ وفِي الْفَي لِمِينسالْم عم لَه مهةَ فَلَا سابحالص
مع اقحلِهِإِسى بِقَتةَ فَأَفْتائِشع بس ا .نناب دمحمو نسلَ الْحقَتو

زيدٍ الداعِي الطَّبرِستانِي اللَّذَانِ ولِيا دِيار طَبرِستانَ رجلَينِ مِما قَذْفَا 
 ٤٩ "عائِشةَ

وهـذا يـدل على أن هذا الحكم هو المستقر عند الصحابة  
 ."ي االله عنهمرض"

 : بين القولين الترجيح
وأن من سب أبا بكر أو عمـر أو ،الراجح واالله أعلم التفصيل

عثمان أو عليـا أو غيرهم ـ رضي االله عنهم ـ ممن اتفقت الأمة 
 -:وتواترت النصوص بذلك أنه يكفر؛ وذلك للآتي،على فضلهم

لشريعة جاءت ا"  رضي االله عنهم"أن هؤلاء الصحابة :أولا
ونقل عن ،وتواترت النصوص في فضلهم،بتمييزهم عن غيرهم

مما يدلُّ على أن قتل سام هو ،الصحابة تكفير من سبهم خاصة
إذ لولا ما استقر ،"رضي االله عنهم"المستقر عند جمهور الصحابة 

                                                 
 )       ١٣٣٦/ ٧(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ٤٩



 ٤٢

على قتل سام " رضي االله عنهما"ذلك لما أقدم عمر أو علي 
 .ونفيه
ا بكر وعمر ونحوهم من الصحابة رضي االله عنهم أن أب:ثانيا

أجمعين لهم في الإسلام من الفضائل والمآثر والمفاخر ما ليس 
 � من الصحبة الخاصة والخلافة والنصرة الله ورسوله ،لغيرهم
فيكفر ،فكان مقتضى ذلك التفريق بينهم وبين من دوم،والجهاد

 .ويقتل سام
وعدم القيام بالواجب ،ضهم وتنقصهمأن سبهم يدلُّ على بغ:ثالثا
وفي ،ولا شك أن بغضهم والقدح فيهم قدح في حكمة االله،لهم

والقدح في ذلك كفر ،وكتاب االله، وفي شريعة االله� رسول االله 
 .ونفاق يوجب قتل فاعله

أن سب كبار الصحابة رضي االله عنهم طعن في الشرع :رابعا
 لى حيث اختار لنبيه وقدح في حكمة االله سبحانه وتعا،وإبطال له

 من ليس أهلا لصحبته؛ ولذلك لما أراد المستشرقون الطعن �
كأبي ،والتشكيك في الشريعة قصدوا إلى الجبال من نقَلة السنة

ومحمد بن شهاب الزهري رحمه ،هريرة رضي االله عنه من الصحابة
كان ذلك ،فإذا ما طُعِن هؤلاء وذهبت مصداقيتهم،االله من التابعين

ومن المعلوم أن هذَينِ ،ريقا إلى بطلان ما نقلوه من الشريعةط



 ٤٣

فيحصل بذلك التشكيك ،الرجلين أكثر وأوثق من نقل السنة
ولا شك في        ٥٠.بل كل الشريعة،والإبطال لأكثر الشريعة

 .كفر ونفاق من أتى بما يوجب بطلان الشريعة
 تختلف؛ أما غيرهم من الصحابة رضي االله عنهم فإن مرتبتهم

وكبيرة من ،إنما هو فسق،ولذلك لا يمكن الجزم أن سبهم كفر
 .الكبائر؛ حيث تضمن هذا السب القدح والانتقاص للشريعة

وأيا كان الأمر فإن أقلَّ أحوال سب الصحابة رضي االله عنهم 
الموجبة لتعظيمهم ،وخروجا عن الشرع ونصوصه،كونه فسقا

 .وإجلالهم وتوقيرهم
وأَجمع الْقَائِلُونَ بِعدمِ تكْفِيرِ من سب الصحابةَ : "سبكيقال ال

 رمعكْرٍ وا بأَب بس نلَى ملِ عوبِ الْقَتجقَالَ بِو نمِمو اقفُس مهأَن
ابِيحى الصزنِ أَبنِ بمحدِ الربع ن٥١."ب  
 . والضرب الشديدوأن الساب أقل ما يفعل به التعزير

 
������������ 
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 .      وما بعدها)٣٦٤(السنة ومكانتها في التشريع  - ٥٠
 )٥٨٠/ ٢(فتاوى السبكي " - ٥١



 ٤٤
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 :هذه المسألة لا تخلو من حالين

إما أن يكون السب لأم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها ـ على 
 ."� "أو يكون السب لغيرها من أزواجه ،وجه الخصوص

من ":و يعلىفقال القاضي أب،"رضي االله عنها"فأما سب عائشة 
وقد حكى الإجماع ،قذف عائشة مما برأها االله منه كَفَر بلا خلاف

  ٥٢.وصرح غير واحد من الأئمة ذا الحكم،على هذا
قَالَ هِشام بن عمارٍ سمِعت مالِكًا :وقَالَ القُرطُبِي رحِمه االله

لِأَنَّ اللَّه ،ب عائِشةَ قُتِلَومن س،من سب أَبا بكْرٍ وعمر أُدب:يقُولُ
يعِظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لِمِثْلِهِ أَبداً إِنْ كُنتم :" تعالَى يقُولُ

مِنِينؤآنَ،"مالْقُر الَفخ ةَ فَقَدائِشع بس نآنَ ،فَمالْقُر الَفخ نمو
   ٥٣.".قُتِلَ

                                                 
  وأصول ٦/١٧١٠وكشاف القناع،)٥٦٦(الصارم المسلول على شاتم الرسول  - ٥٢

 )٧٣٧/ ٢ (- عرض ونقد -شرية مذهب الشيعة الإمامية الإثني ع
 -وتفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع ) ١٠: ص(من مخازي الرافضة عبر التاريخ  - ٥٣
)٢٠٥/ ١٢     ( 



 ٤٥

 رضِي -أَما الْوقِيعةُ فِي عائِشةَ و":ولذا جاء في فتاوى السبكي قال
 : والْعِياذُ بِاَللَّهِ فَموجِبةٌ لِلْقَتلِ لِأَمرينِ-اللَّه عنها 

أَنَّ الْقُرآنَ يشهد بِبراءَتِها فَتكْذِيبه كُفْر والْوقِيعةُ فِيها ) أَحدهما(
لَه كْذِيبت. 

 والْوقِيعةُ فِيها تنقِيص لَه - �  -ها فِراش النبِي أَن) والثَّانِي(
كُفْر هقِيصنتو. 

 إنْ علَّلْنا بِالْأَولِ لَم - �  -وينبنِي علَى الْمأْخذَينِ سائِر زوجاتِهِ 
نْ علَّلْنا وإِ،- رضِي اللَّه عنها -يقْتلْ من وقَع فِي غَيرِ عائِشةَ 

 بِيالن اشا - �  -بِالثَّانِي قُتِلَ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ فِرلَى مع حالْأَص وهو 
 قَذَفَةَ عائِشةَ لِأَنَّ - �  -وإِنما لَم يقْتلْ النبِي ،قَالَه بعض الْمالِكِيةِ

 آنِ فَلَمولِ الْقُرزلَ نكَانَ قَب مآنِقَذْفَها لِلْقُركْذِيبت كُني، لِأَنَّ ذَلِكو
  ٥٤."حكْم ثَبت بعد نزولِ الْآيةِ فَلَم ينعطِف حكْمه علَى ما قَبلَها

                                                 
 - رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة ) ٥٩٢/ ٢(فتاوى السبكي  - ٥٤
 )١٤٩/ ١(والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ) ١٤٢: ص(



 ٤٦

ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن ":قال شيخ الإسلام
من قذفها بما برأها االله تعالى منه فقد كفر؛ لأنه مكذِّب 

  ٥٥".رآنللق
لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ سب :" وفي الموسوعة الفقهية  

عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها مِما برأَها اللَّه تعالَى مِنه كُفْر ؛ لأَِنَّ 
 .الساب بِذَلِك كَذَّب اللَّه تعالَى فِي أَنها محصنةٌ

أَم بِياجِ النوأَز ائِرس ا إِنْ قَذَف � ضعب بفَذَه بِمِثْل ذَلِك 
الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ حكْمه كَحكْمِ قَذْفِ عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى 

٥٦".عنها
  

فإن فيها نفس ،أما إن كان السب بغير ما برأها االله منه في كتابه
 .� من أزواجه الخلاف الآتي في غيرها 

فقد ،� أما من سب غير عائشة رضي االله عنها من أزواجه 
 :اختلف في ذلك أهل العلم على قولين

 :القول الأول

                                                 
 - رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة ). ٣٤٠(الرد على البكري  - ٥٥
ونواقض ) بترقيم الشاملة آليا،٤٨/ ٧( الدرر السنية -والموسوعة العقدية ) ١٣٨: ص(

 )٤٢٤: ص(الإيمان القولية 
 )   ١٣٩/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٦



 ٤٧

واختـاره القاضي ،وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،أنه يكفـر 
            ٥٧.عياض وابن حزم وشيخ الإسلام والسبكي

 :ودليلهم 
والوقيعة في أعراضـهن ،� لنبي أن جميع أمهات المؤمنين فراش ل 

 ومن المعلوم أن سب � أو سبـهن مسبةٌ وتنقُّص لرسول االله 
وخروج عن الملة بالإجماع،كما سبق بيـان ، كفر� النبي 
إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ {:ومما يؤيـد ذلك قوله تعالى،ذلك

وا فِي الداتِ لُعِنمِنؤافِلَاتِ الْمالْغظِيمع ذَابع ملَهةِ والْآخِرا وين {
كما جاء ، خاصة� فهذه الآية نزلت في أزواج النبي ) ٢٣-النور(

وهو المروي عن الضحاك وابن ،عن ابن عباس رضي االله عنهما
.الجوزاء

٥٨ 
 ففيه � وأما من سب غير عائشة من أزواجه ":قال شيخ الإسلام

 من أمهات المؤمنين فهو والأصح أنَّ من قذف واحدةً،قولان

                                                 
والشفاء ، ١١/٤١٥والمحلى ،٦/١٧١وكشاف القناع ،٢/٥٩٢لسبكي فتاوى ا - ٥٧

     ٠)٥٦٧(والصارم المسلول على شاتم الرسول ،)٣٨٠(بتعريف حقوق المصطفى 
/ ٦(وتفسير ابن كثير ت سلامة ،١٧/٢٢٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن  - ٥٨

ع ضمن الرسائل مطبو(وجواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ) ٤١١
وعقيدة أهل السنة في الصحابة ) ٨٩: ص) (القسم الأول،الجزء الرابع،والمسائل النجدية
 )٤٤٣/ ١(لناصر بن علي 



 ٤٨

وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس ،كقذف عائشة رضي االله عنها
رضي االله عنهما؛ وذلك لأن هذا فيه عـار وغضاضةٌ على رسول 

  ٥٩".وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده،� االله 
 :القول الثـاني

ورواية عند ،وهو ظاهر اختيار ابن العربي المالكي،أنه لا يكفر 
٦٠.نابلةالح

  
فمن خالف ،أن القُرآن شهد ببراءة عائشة رضي االله عنها:ودليلهم

ولم يرد مثل هذا في بقية أمهات ،ذلك وأنكره فهو مكذِّب للقرآن
٦١.المؤمنين

  
 مرتبتهن � يناقش هذا الدليل بأن أزواج النبي :المناقشة
فلم تختص ،� وإنما الفضل لهن بنكاحهن رسول االله ،واحدة

وإنما ،� االله عنها بمزيد فضل على سائر أزواج النبي عائشة رضي 
 وتدنيسا � برأها االله حيث كان الطَّعن فيها طعنا في رسوله 

                                                 
و ) ٥٦٩: ص( ط دار ابن حزم -الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية  - ٥٩
يح والمنهج الصح) ١٥٢: ص (- رضي االله عنهم -والإصابة في الذب عن الصحابة .
 )١٠٥: ص(

الصواعق : وانظر،٦/١٧١وكشاف القناع ،٣/٣٦٦أحكام القرآن لابن العربي  - ٦٠
 .  ١/١٤٤المحرقة 

 . ٦/١٧١كشاف القناع . - ٦١



 ٤٩

فكل من شاركتها في هذا المعنى وجب أن تأخذ ،لفراشه
ولم يعلم من الشرع كون هذا خاصا بعائشة رضي االله ،حكمها

ات المؤمنين فالوقيعة في أعراض أمه،إلا للمعنى الذي ذكر،عنها
 يوجب � وسبهن وتنقصهن هو تنقص وسب وإيذاءٌ لرسول االله 

فإذا كان سبها ،من الأحكام لكل واحدة منهن ما يوجب للأخرى
 .كفرا وجب أن يكون سبهن كفرا أيضا

 :الترجيح
 � وأن سب أزواج النبي ،الراجح في هذه المسألة القول الأول 

ذلك لسلامة دليل هذا فيما يتعلق بالفراش كفر؛ و
وعدم ،والاعتراض على دليل القول الثاني بما يوجب بطلانه،القول

 .حجيته
إنما ،وتبين بذلك أن الفقهاء حينما ذكروا هذه المسألة والتراع فيها

يقصدون بذلك ما إذا كان السب بالقذف أو الطعن في إحدى 
ا إذا أم،� أمهات المؤمنين المفضي إلى تدنيس فراش رسول االله 

كان السب بما سوى ذلك فالقول فيهن رضي االله عنهن هو عين 



 ٥٠

واالله ،ما جرى من خلاف في سائر الصحابة رضي االله عنهم
 ٦٢.أعلم

 
������������ 

                                                 
محمد بن موسى / بقلم الشيخ -" رضي االله عنهم"حكم سب الصحابة :انظر  - ٦٢

 الدالي 
http://majdah.maktoob.com/vb/majdah٢٧٥٦٤/ 

http://www.٣refe.com/vb/archive/index.php/t-٩٥٦١٨
.html 
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 ٣٠......اختلف أهل العلم فيمن لعن الصحابة أو قبح مطلقا:رابعا
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